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  التعلیم المستند إلى البحث العلمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم 
  مشكلات وحلول: في المرحلة الإبتدائیة
 
 

 ملخص
جمی  ع الطلب  ة، بم  ن ف  یھم ذوي م  ن أكب  ر التح  دیات الت  ي لا زال  ت تواج  ھ المعلم  ین ت  دریس         

وقد بقیت البدائل المتاحة للطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم لع دة عق ود   .صعوبات التعلم، بشكل فعال

وف ي الوق ت ال راھن، تب ذل دول  .مقتصرة على التعلیم الكلي أو الجزئي في صفوف تربیة خاصة

ف ي ص فوف التعل یم الع ام إل ى عدیدة جھودا متزایدة وتتخذ إجراءات متنوعة لتعلیم ھ ؤلاء الطلب ة 

لك  ن التوج  ھ نح  و ال  دمج الش  امل یف  رض ص  عوبات حقیقی  ة وكبی  رة عل  ى   .أقص  ى درج  ة ممكن  ة

فلم یعد تجمیع الطلبة   .المعلمین فیما یتعلق بتنظیم البیئة الصفیة وتنظیم الطلبة لأغراض التدریس

أن ثمة ب دائل أخ رى مث ل في مجموعات متجانسة من حیث القدرة البدیل الوحید أو الأفضل حیث 

فمثل ھذه البدائل توفر   .التعلم التعاوني والتدریس بمساندة الاقران قد تكون أكثر فائدة وأكبر أثرا

تعلیما جیدا یراعي الفروق الفردیة ویحد من التأثیرات السلبیة على مفھ وم ال ذات والدافعی ة لل تعلم 

  .ديالتي غالبا ما ینطوي علیھا الفصل والتصنیف التقلی

وقد أجریت عدة دراسات في السنوات الماضیة بھدف التحقق من الفاعلیة النسبیة للب دائل           
وق د ق دمت ھ ذه الدراس ات معلوم ات  . التنظیمیة المختلفة عند تعلیم الطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم

ض النتائج الت ي وتحاول ھذه الورقة عر .بالغة الأھمیة بالنسبة لتعلیم الطلبة ذوي صعوبات التعلم
وترك ز ھ ذه الورق ة عل ى وج ھ التحدی د   .توصلت إلیھا تلك الدراس ات وتب ین م دلولاتھا التطبیقی ة

تجمیع الطلبة لأغراض التدریس، وأنماط التدریس، وطرائق توظی ف نت ائج البح ث العلم ي  :على
  .في الممارسة المیدانیة

  

  

  

  مقدمة

توجھ الأدبیات التربویة المتخصصة وكذلك التشریعات الراھنة ف ي بع ض ال دول معلم ي           

الأطفال ذوي صعوبات التعلم وغیرھم من معلمي التربیة الخاصة إلى اس تخدام أس الیب الت دریس 

م  ة بنت  ائج البح  وث العلمی  ة ّ -Researchویع  ود الإھتم  ام بالت  دریس المس  تند إل  ى البح  ث . المدع

Based) Instruction  ( إل  ى الإعتق  اد ب  أن ھ  ذا الت  دریس یزی  د م  ن ف  رص تلق  ي الطلب  ة ذوي

فطرائق التدریس الني قدمت البحوث أدلة عل ى فاعلیتھ ا . الحاجات الخاصة تعلیما ذا نوعیة راقیة

  . تستطیع مساعدة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة على تحقیق تقدم أفضل في وقت أقل
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منطقي إلا أن وضعھ موضع التنفی ذ ف ي الم دارس وف ي الص فوف ورغم أن  ھذا الإعتقاد          

ل یس . فمیدان التربیة الخاصة لم یط ور بع د مع اییر أو مواص فات ھ ذا الت دریس.  لیس أمرا سھلا

ذلك فقط بل ثمة من یش كك ف ي أن ھ ذا المی دان ق د نج ح ف ي تط ویر قاع دة متین ة م ن الممارس ات 

والتحدي الأكبر الذي كان یواجھ میدان التربیة الخاصة ولا  .التدریسیة المستندة إلى البحث العلمي

وبع د . یزال یتمثل في كیفیة تعریف المعلمین بالممارسات التدریس یة المس تندة إل ى البح ث العلم ي

إضافة إلى ذلك، . ذلك فالتحدي ھو كیفیة توفیر الوقت والأدوات للمعلمین لتطبیق ھذه الممارسات

میدان التربی ة الخاص ة ولا ی زال م ن وجھ ة نظ ر كثی رین مح دودا ولا فقد كان البحث العلمي في 

وبالنسبة لھؤلاء، فبح وث التربی ة الخاص ة لا تحظ ى ب نفس . یحظى بالدعم والتمویل الذي یستحقھ

لك ن آخ رین یعتق دون أن می دان التربی ة . القدر من الإھتمام الذي تحظى ب ھ بح وث التربی ة العام ة

  .الثلاثة السابقة إنجازات كبیرة على مستوى البحث العلميالخاصة قد شھد في العقود 

ومع أن البحوث العلمیة في التربیة العامة تقدم معلومات ذات فائدة لمعلمي الأطفال ذوي            

الحاجات الخاصة، فإن میدان التربیة الخاصة كما ھ و مع روف ل ھ خصوص یاتھ س واء م ن حی ث 

ال رئیس ال ذي یط رح نفس ھ فیم ا یتص ل بالت دریس المس تند إل ى ولعل السؤال . البحث أو الممارسة

ما المعلوم ات الت ي تش كل دل یلا عل ى الممارس ة التدریس یة الجی دة والفعال ة ف ي می دان : البحث ھو

التربی ة الخاص ة؟ وبكلم ات أخ  رى، م ا مق دار الأدل  ة العلمی ة الت ي ینبغ  ي توفرھ ا للوث وق بفاعلی  ة 

القول بأن ھذه الطریقة مستندة إلى البحث العلمي؟ وبایجاز أق ول معینة یمكننا عندھا  طریقة بحث

فل یس ھن اك طریق ة أو منھجی ة . أن الإجابة عن ھذا السؤال لیست بسیطة كما ق د یتص ور ال بعض

  . بحثیة واحدة یمكننا من خلالھا جمع معلومات مفیدة عن فاعلیة طریقة ما من طرق التدریس

ى ت  وفر أدل  ة علمی  ة كافی  ة ح  ول فاعلی  ة طریق  ة ت  دریس م  ا م  ع وحت  ى ل  و ت  م الإتف  اق عل            

دیات كبی  رة وأس  ئلة كثی  رة فیم  ا یتعل  ق باس  تخدام ھ  ذه ح  الأطف  ال ذوي الحاج  ات الخاص  ة، فثم  ة ت

كیف سیعرف المعلمون عن ھذه الطریقة؟ وھل سیس تطیعون توظیفھ ا . الطریقة في غرفة الصف

  بشكل صحیح؟ 

  
  الیب التدریسدور البحث العلمي في تطویر أس

. الت ي ت تمخض عنھ ا تطبیق ات الطریق ة العلمی ة النت ائجإل ى  ممارس اتناأن تس تند  ینبغي             

وفي میدان التربیة الخاصة، یحتاج الطلب ة والمعلم ون وغی رھم إل ى اكتس اب المھ ارات الأساس یة 

فھ م الط رق الت ي ) 1: (المتصلة بتصمیم البحوث العلمیة وتنفیذھا لأن البحث العلم ي یس اعد عل ى

) 2( متعلق ة بتعل یم الطلب ة ذوي الحاج ات الخاص ة،ی تم توظیفھ ا لتط ویر قاع دة المعرف ة العلمی ة ال

التمییز بین البحوث الجیدة والبحوث غیر الجیدة، ) 3(قراءة نتائج البحث وفھمھا وتطبیقھا عملیا، 
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التأم ل ف ي الممارس ات ) 5(تحسین عملیات التفكیر في مجال التخصص وبوج ھ ع ام أیض ا، ) 4(

اتی ة المس تندة إل ى الخب رات الشخص یة والت ي لا ت دعمھا التخلي عن الأحكام الذ) 6(       ،الشائعة

  . منھا حتى لو كانت تحظى بدعم المسؤولین ةغیر الفعالالممارسات ونبذ  الأدلة

وبما أن المجتمعات المعاصرة تطالب بالممارسات المستندة الى البحث، فمن الطبیعي أن            

ی  ة الأس  الیب التدریس  یة ف  ي التربی  ة الخاص  ة دراس  ة فاعلتس  مح بتحظ  ى البح  وث التجریبی  ة الت  ي 

ورغم أن تصمیم البحوث وتنفیذھا في المدارس ینطویان على صعوبات جمة، إلا  .باھتمام متزاید

أن ذلك لا یبرر تركیز معظم البحوث في میدان التربیة الخاصة على وص ف الخص ائص النفس یة 

  . رامج التعلیمیة والتدریبیةومستویات التحصیل الاكادیمي وتجنب دراسة تأثیرات الب

ف ي البح وث  (Group - Comparison Designs)تبقى تص میمات مقارن ة المجموع ات و     

 ,Gall)التجریبیة الطریقة الأساسیة والأقوى لتقییم فاعلیة البرامج التربویة في تحسین أداء الطلبة 

  Borg, & Gall, 1996) . وفي ھذه البحوث، یقوم الباح ث باختی ار الأف راد ال ذین سیش اركون

في التجربة عشوائیا ویق وم بتعی ین أولئ ك الأف راد عش وائیا ف ي المجموع ة النجریبی ة والمجموع ة 

 Single Subject) تص میمات الحال ة الواح دةإض افة إل ى م ا س بق، یمك ن اس تخدام . الض ابطة

Designs)   أو عدد قلیل ) 1=ولذلك فھي تعرف بتصمیمات ن(واحد  البطدراسة  التي یتم فیھا

ومن منظور تاریخي، كانت ھذه التصمیمات قد طورت في . لاستكشاف علاقات سببیة الطلبةمن 

میدان تعدیل السلوك إلا أنھا أصبحت في الوقت الحالي تستخدم على نطاق واسع نسبیا في التربیة 

ي تص میمات الحال ة الواح دة، ت تم وف  .ومجالات أخ رى وعلم النفس والإرشاد والعمل الاجتماعي

في ظروف مختلفة وبذلك فان مقارنة أدائھ في ھذه الظروف المختلف ة یق وم  الطالبمقارنة سلوك 

  .بوظیفة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في تصمیمات مقارنة المجموعات

  قولھ البحث العلمي؟ما الذي ی :التدریس الفعال للأطفال ذوي صعوبات التعلم

یشكل الطلبة ذوو صعوبات التعلم فئة غی ر متجانس ة، إذ ل یس ھن اك طریق ة واح دة یمك ن        

ؤلاء الطلب  ة  وم  ع ذل ك، ف  البحوث العلمی  ة الت  ي . (Lerner, 2000)اس تخدامھا لتعل  یم جمی  ع ھ 

لمھ ارات الأكادیمی ة، لأجریت في العقود الماضیة بینت مواصفات التعلیم الفع ال لھ ؤلاء الطلب ة 

توض  یح أھ  داف الحص  ة ) 1: (وم  ن أھ  م ھ  ذه المواص  فات. الانفعالی  ة/والمعرفی  ة، والاجتماعی  ة

تق   دیم ) 2(وتق   دیم مراجع   ة مختص   رة للم   ادة التعلمی   ة الس   ابقة من   ذ بدای   ة الحص   ة الدراس   یة، 

رسة بع د المعلومات الجدیدة في خطوات صغیرة ومتسلسلة، وإعطاء الطلبة الوقت الكافي للمما

إعطاء تعلیمات تفصیلیة وتفسیرات واضحة والتحقق من فھم الطلبة للمعلومات ) 3(كل خطوة، 
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تش جیع الطلب ة عل ى المش اركة النش طة ) 4(         والتحكم بمستوى صعوبة المھم ة التعلیمی ة، 

بش كل  تق دیم تغذی ة راجع ة تص حیحیة) 6(توجیھ الطلبة أثناء الممارسة الأولیة، ) 5(في التعلم، 

تق دیم تعلیم ات واض حة ) 8(، )الحاس وب والوس ائط المتع ددة(استخدام التكنولوجیا ) 7(منتظم، 

 .للطلبة عن التمارین والأنشطة التي ینفذونھا ومتابعة أدائھم قدر المستطاع

ورغم أن التعلیم الفردي ھو أحد المبادئ الأساسیة في التربیة الخاصة، فإن التعام ل مع ھ 

ً للتطبی ق عل ى أرض الواق عبقیام معلم واحد على أنھ یعني  ً ما یكون قابلا . تعلیم طالب واحد نادرا

ولذلك، یقوم المعلمون عادة بتدریس الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مجموعات صغیرة أو حت ى 

وبوجھ عام، فالمجموعات الصغیرة التفاعلیة والتعاونیة تشكل أفضل نمط . ضمن مجموعة كبیرة

ذوي صعوبات التعلم لأغراض تدریسھم مھارات القراءة، والكتابة، والریاضیات،  لتجمیع الطلبة

  .ومھارات التفاعل الاجتماعي على حد سواء

ً ف ي  وبوجھ عام، فإن الأسالیب التعلیمیة التي استخدمت على نط اق واس ع وحقق ت نجاح ا

عل م ال نفس الس لوكي مجال صعوبات التعلم في العقدین الماضیین ھي تلك التي تستند إل ى مف اھیم 

 أن أھم  (Vaughn, Gersten, & Chad, 2000)وقد استنتج الباحثون  .أو علم النفس المعرفي

  : ثلاثة عناصر ترتبط بتحسن مستوى تحصیل الطلبة ذوي الصعوبات التعلمیة ھي

ال  تحكم بمس  توى ص  عوبة المھم  ة التعلمی  ة وذل  ك یعن  ي تق  دیم الأمثل  ة والمس  ائل بطریق  ة  - 1

 .للحفاظ على مستوى عال من النجاح للطلبةمتسلسلة 

 . تعلیم الطلبة في مجموعات صغیرة تفاعلیة لا یزید عدد أعضائھا عن ستة - 2

 . استثارة الطلبة لتولید أسئلة استجابة لما یقرأوه أو للمسائل التي یقومون بحلھا - 3

ف وق الت دریب م ا : ویطلق أدب صعوبات التعلم على ھذه الأسالیب عدة أسماء م ن أھمھ ا

وتق  دم البح  وث العلمی  ة الت  ي نف  ذت ف  ي العق  ود الثلاث  ة  .المعرف  ي واس  تراتیجیات الأس  ئلة الذاتی  ة

    (Gersten, 1998): الماضیة الموجھات العامة التالیة لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم

ف ي الوق  ت الح  الي، تتلق ى أع  داد متزای  دة م ن الطلب  ة ذوي ص  عوبات ال تعلم تعلیمھ  ا ف  ي و

ً بس بب ض عف . ف العادیةالصفو لكن النجاح الذي یحققھ ھ ؤلاء الطلب ة عن د دمجھ م مح دود نس بیا

فق  د أش  ارت ع  دة دراس  ات إل  ى أن المعلم  ین یعتق  دون أن . الأس  الیب التدریس  یة المس  تخدمة معھ  م

وث العلمی ة  تعدیل أسالیب التدریس والمناھج والوسائل التعلیمیة على النح و ال ذي ت دعو إلی ھ البح 

ً للتطبیق في ضوء مسؤولیاتھم الأخرى في الصفلیس أم ً أو قابلا ً سھلا إضافة إلى ذل ك، ف إن . را

البحوث العلمیة قدمت نتائج مختلف ة فیم ا یتعل ق بفاعلی ة ت دریس الطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم ف ي 
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م ا ت زال الأوض اع التربوی ة الأكث ر  وبإیج از، (Lerner, 2000) .الأوض اع التعلیمی ة المختلف ة 

  . ة للطلبة ذوي صعوبات التعلم مثارا للجدل في الأوساط التربویة الخاصة والعامةفائد

التصحیحي /التعلیم العلاجي  

ً ب     التعلیم  (Remedial Education)التربی     ة التص     حیحیة  أو م     ا یع     رف أیض     ا

ھ ي جمل  ة م ن الإج  راءات ی تم تنفی  ذھا لتحس  ین أداء  (Clinical Teaching)العی  ادي /العلاج ي

وللتعلیم العلاج ي خص ائص . الطالب أو تصحیحھ لیصبح قریبا من الأداء الطبیعي قدر المستطاع

. التعلیم الجید بوجھ عام، لكن الفرق ھو أن التعلیم العلاجي مكثف أكثر وینفذ على مس توى ف ردي

وتش مل . یة عامة أكث ر مم ا یمث ل أس الیب تعلیمی ة مح ددةكذلك فإن التعلیم العلاجي یمثل استراتیج

تقییم الحاجات التعلیمی ة للطال ب، ) 1(: (Lerner, 2000)دورة التعلیم العلاجي الخطوات التالیة 

إعادة تقییم ) 5(تقییم أداء الطالب، ) 4(تنفیذ الخطة التدریسیة، ) 3(تصمیم الخطة التدریسیة، ) 2(

تدریسیة جدیدة وتنفیذھا وتقییم فاعلیتھا، والاستمرار بدورة التعلیم حاجات الطالب وتصمیم خطة 

  .العلاجي

وكم  ا یتض  ح م  ن الخط  وات الم  ذكورة أع  لاه، ف  إن الخط  وة الأول  ى ف  ي نم  وذج التربی  ة 

العلاجیة تشتمل على تقییم خصائص الطالب وتحدید مواطن الضعف ومواطن القوة الرئیسیة ف ي 

ً  وتتضمن الخطوة الثانیة. أدائھ تحدید الأھداف التدریسیة أو ما یتوق ع م ن الطال ب أن یك ون ق ادرا

وم  ن الواض  ح أن الأھ  داف یج  ب أن ت  رتبط بش  كل وثی  ق بم  واطن الق  وة . عل  ى عمل  ھ بع  د تعلیم  ھ

واطن الض  عف ف  ي أداء الطال  ب ً أن ت  رتبط الأھ  داف بمج  الات الأداء المختلف  ة . وم   ویمك  ن أیض  ا

  ). والاجتماعیة، التواصلیة، المعرفیة، إلخالأكادیمیة، الحركیة، الانفعالیة (

أن یتمثل الھدف في سلوك قابل : ومن المبادئ الأساسیة التي یجب مراعاتھا عند اختیار الأھداف

للقیاس، وأن یرتبط الھدف بحاجات الطفل، وأن یصاغ الھدف على ھیئة خطوات بسیطة وصغیرة وأن 

ثالث ة فھ ي اختی ار أس لوب الت دریس ال ذي س یتم توظیف ھ أما الخط وة ال. یقود في النھایة إلى ھدف أكبر

وینبغ  ي مراع  اة العوام  ل التالی  ة عن  د اختی  ار أس  لوب  .لتمك  ین الطال  ب م  ن تحقی  ق الھ  دف التعلیم  ي

  : التدریس

ً لمستوى الأداء الحالي للطالب •   . أن یكون أسلوب التدریس ملائما

 . أن یضمن الأسلوب تحقیق الھدف •

 . یة الطالب للتعلمأن یستثیر الأسلوب دافع •

ً م ن مس توى الأداء الح الي إل ى مس توى الأداء  • أن یسمح الأسلوب للطالب بالانتقال ت دریجیا
 . النھائي المطلوب

 . أن یطابق أسلوب التدریس بین خصائص الطالب والھدف التعلیمي المنشود •
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وتتمث  ل الخط  وة الرابع  ة ف  ي اختی  ار الوس  ائل والم  واد التعلیمی  ة المناس  بة لتحقی  ق الھ  دف 

، تتمث ل . وقد تكون ھذه الوسائل والمواد جاھزة وقد یقوم المعلم نفسھ بتصمیمھا. التعلیمي ً وأخی را

ی ده ولأن الھ دف التعلیم ي ی تم تحد. الخطوة الخامسة في تقییم فاعلیة الأسلوب التدریسي المستخدم

عل ى ھیئ  ة نتاج  ات قابل  ة للقی اس المباش  ر، یس  تطیع المعل  م تقی یم فاعلی  ة الت  دریس وذل  ك باس  تخدام 

وإذا ل م . فإذا اتضح ان الھ دف ت م تحقیق ھ، ینتق ل المعل م إل ى الھ دف الت الي. القیاس محكي المرجع

علاج ي یتحقق الھدف، ینبغي على المعلم تحلیل عناصر أو خطوات عملیة التدریس التشخیص ي ال

  . لمعرفة التعدیلات اللازمة

  : استراتیجیات التعلم

یحظى تعلیم الطلبة ذوي صعوبات التعلم الاستراتیجیات التي من شأنھا أن تساعدھم على 

واس   تراتیجیات ال   تعلم . أن یص   بحوا متعلم   ین أكث   ر فاعلی   ة وأكث   ر كف   اءة باھتم   ام كبی   ر حالی   ا

(Learning Strategies)  فالطلب  ة ذوو ص  عوبات ال  تعلم . كی  ف یتعلم  واتعن  ى بتعل  یم الطلب  ة

یفتقرون إلى المھارات التنظیمة ویشعرون بمستویات مرتفع ة م ن الإحب اط ف ي المواق ف التعلمی ة 

مش  كلات الت  ذكر، وض  عف الانتب  اه، وص  عوبات اتب  اع التعلیم  ات، : لأس  باب مختلف  ة م  ن أھمھ  ا

رات الفش  ل المتك  ررة ف  ي وص  عوبات الإدراك البص  ري والس  معي، وتوق  ع الإخف  اق بس  بب خب  

وف  ي ض  وء ذل  ك، ثم  ة حاج  ة ماس  ة إل  ى تعل  یم ھ  ؤلاء الطلب  ة مھ  ارات فعال  ة ومنظم  ة . الماض  ي

  . لاكتساب المعلومات، وتخزینھا، واستدعائھا، وتطبیقھا في المواقف المختلفة

وم   ن الأمثل   ة عل   ى . وق   د تك   ون اس   تراتیجیات ال   تعلم بس   یطة وق   د تك   ون بالغ   ة التعقی   د

أخذ الملاحظات، إعداد رسم بیاني، طرح الأسئلة على المعلم، إعادة : ت التعلم البسیطةاستراتیجیا

قراءة النص في حالة عدم التأكد م ن فھ م م ا یحتوی ھ، الاط لاع عل ى الأس ئلة قب ل الب دء ب القراءة، 

، التمرن على تقدیم ع رض ش فوي، اس تخدام المراج ع ومص ادر المعرف ة،  ً التحقق من الأداء ذاتیا

أما استراتیجیات ال تعلم المعق دة فھ ي . د مخطط عام قبل البدء بالكتابة، وأسالیب عدیدة أخرىإعدا

ً عدی  دة ف ي المج  الات الأكادیمی ة المختلف  ة وتش مل الاس  تراتیجیات المعرفی  ة  الأخ رى تأخ  ذ أش كالا

والت ي تع رف باس تراتیجیات  Meta-cognitive  Strategies)والاس تراتیجیات ف وق المعرفی ة 

ً تنظ   . (Self-Regulated Learning)یم الذات أو التعلم المنظم ذاتیا

  :التدریس المباشر والتدریس غیر المباشر

عن مفاھیم تعدیل السلوك،  (Direct Instruction)التدریس المباشر  انبثقت استراتیجیة

فھي تركز على المھارات القابلة للملاحظة والقیاس ولیس على العملیات والق درات الت ي یفت رض 

 Skill)ول ذلك یع رف ھ ذا النم وذج أیض ا بت دریب المھ ارات . أنھ ا تكم ن وراء ص عوبات ال تعلم
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Training) .س المباش ر والمتك رر إضافة إلى ما سبق، یركز نموذج التدریس المباشر على القیا

ً عل ى تحدی د الأھ داف الس لوكیة بدق ة  الذي یتم اتخاذ القرارات التدریسیة في ضوئھ، ویركز أیض ا

التعزی ز الایج  ابي، (واس تخدام أس لوب تحلی ل المھم ة وتوظی ف أس الیب تع دیل الس لوك المعروف ة 

  ). التسلسل، التشكیل، النمذجة، التغذیة الراجعة، إلخ

ا یع  رف بأس  ماء عدی  دة منھ  ا نم  وذج ت  دریب العملی  ات أم  ا الت  دریس      غی  ر المباش  ر وھ  و م  

(Process Training)  أو نم وذج ت  دریب الق درات(Ability Training)  أن فھ و یس تند إل  ى

م ن المظ اھر الأساس یة لص عوبات ال تعلم ) الس معي، والبص ري، والحرك ي(اضطرابات الإدراك 

وتع ود . وف یحسن المھ ارات الأكادیمی ة لھ ؤلاء الطلب ةوبالتالي فان معالجة ھذه الاضطرابات س

ً معالجة  تلك التسمیة إلى حقیقة أن ھذه البرامج تفترض أن معالجة الصعوبات التعلمیة یتطلب أولا

الاضطرابات في العملیات أو القدرات النفسیة والإدراكیة الأساسیة الموجودة ل دى الطف ل، إلا أن 

  .م أدلة قویة على فاعلیة ھذه الأسالیبالبحوث العلمیة أخفقت في تقدی

  :التعلم التعاوني

أحد المتطلبات الرئیس یة لتنفی ذ ب رامج ) Cooperative Learning(یعد التعلم التعاوني 

فھو طریقة لتشجیع الطلبة في الصف على . دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس العادیة

 ً ویختل  ف ھ  ذا النم  وذج ). (Putnam, 1994 العم ل كمجموع  ة ی  دعم أعض اؤھا بعض  ھم بعض  ا

ً ما تكون تنافس یة أو فردی ة فف ي ال نمط . التعلیمي عن أنماط التعلم السائدة في المدارس والتي غالبا

وف ي . التنافسي یعمل الطلبة ض د بعض ھم ال بعض حی ث أن المعی ار ھ و معی ار الف وز أو الخس ارة

أم ا . دون أن یتفاع ل م ع زملائ ھ أو ینافس ھم المنحى الفردي ینصب اھتمام الطالب على أدائھ ھ و

ً ض من مجموع ات ص غیرة لتحقی ق ھ دف  منحى التعلیم التعاوني فھو یعني قیام الطلبة بالتعلم مع ا

وقد أشارت البحوث العلمیة في السنوات الماض یة أن ال تعلم التع اوني أكث ر إیجابی ة م ن .  مشترك

العلاق  ات ب  ین الطلب  ة أو تحص  یلھم الأك  ادیمي أو ال  تعلم التنافس  ي أو الف  ردي س  واء فیم  ا ی  رتبط ب

 .دافعیتھم

  :التدریب بوساطة الأقران

أشارت البحوث العلمیة ف ي العق ود الثلاث ة الماض یة إل ى أن أح د الأس الیب الفعال ة لزی ادة 

ویتض من . فرص ال تعلم المتاح ة للطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم أس لوب الت دریب بوس اطة الأق ران

قیام طالب بتدریس طالب آخ ر تح ت ) Peer-Mediated Tutoring(الأقران التدریب بوساطة 

ً م ن الطال ب المت درب وق د یك ون م ن نف س . إشراف المعل م وق د یك ون الطال ب الم درب أكب ر س نا

وقب ل الب دء بتنفی ذ الب رامج التدریس یة م ن ھ ذا الن وع، . المستوى الصفي ولكنھ أكثر قدرة ومھ ارة
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لیب والأدوات التي سیتم استخدامھا للطالب المدرب ویستمر بذلك حت ى یقوم المعلم بتوضیح الأسا

م  ن الت  دریب . وق  د تتمث  ل الأھ  داف المنش  ودة. یطم  ئن إل  ى أن  ھ أص  بح یمتل  ك المھ  ارات المطلوب  ة

كذلك . بواسطة الأقران في تحسین المھارات الأكادیمیة أو المھارات الاجتماعیة للطالب المتدرب

  .وب للمساعدة في تعدیل سلوك الأطفال ذوي صعوبات التعلمیمكن استخدام ھذا الأسل

  توظیف التكنولوجیا في تدریس الطلبة ذوي صعوبات التعلم

ً مفی   دة للطلب   ة ذوي الص   عوبات التعلمی   ة لل   تعلم،  ت   وفر التكنولوجی   ا المعاص   رة فرص   ا

لوجیا في مساعدة كذلك تسھم التكنو. والترویح، والاستقلالیة، والاندماج في الحیاة العامة للمجتمع

أعداد كبیرة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم على التعویض عن مواطن الضعف الموجودة ل دیھم 

فھ  ي تس  اعد ف  ي تط  ویر المھ  ارات المعرفی  ة، واللغوی  ة، . ف  ي الكتاب  ة، والق  راءة، والریاض  یات

) Assistive Technology(وتحظ  ى التكنولوجی  ا المس  اندة  .والس  معیة والبص  ریة والحركی  ة

باھتمام كبیر لما لھا من دور في تحسین أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم أو التعویض عن القیود 

ب رامج الكمبی وتر : ومن الأمثل ة عل ى الأدوات التكنولوجی ة المس اندة .التي تفرضھا إعاقتھم علیھم

م الناطق  ة، والكت  ب المس  جلة عل  ى أش  رطة كاس  یت خاص  ة، والب  رامج المحوس  بة المص  ممة لتعل  ی

بالإض  افة إل  ى ذل  ك، إن ب  رامج معالج  ة النص  وص ومعین  ات . الكتاب  ة وتص  ویب أخط  اء التھجئ  ة

القواعد اللغویة الفردی ة بم ا تش تمل علی ھ م ن أنش طة متك ررة وتغذی ة راجع ة فوری ة تمث ل أدوات 

تكنولوجی  ة مس  اندة للطلب  ة ذوي ص  عوبات ال  تعلم لتخط  ي الح  واجز الت  ي تفرض  ھا إع  اقتھم عل  ى 

  . اءة، والكتابة، والحساب، والتواصل، والتعلممستوى القر

  
  انفصال البحث عن الممارسة

في الجزء السابق، تم تلخیص أھم ما تمخضت عنھ الدراسات العلمیة فیما یخص ت دریس   

ة واسعة بین  اثمة اتفاقلكن  .الطلبة ذوي صعوبات التعلم ّ في میدان التربیة الخاصة على وجود ھو

ترجمة المعرفة المنبثقة عن البحث التربوي تتم  فقلیلا ما .والممارسة المیدانیةالبحث العلمي نتائج 

الى برامج في الممارسة التربویة المیدانیة، حتى إذا كانت البحوث توفر معرفة بالغة الحیویة فیما 

ویمكن القول بأن النموذج السائد في . (Leinhardt, 1990)یتعلق بالمشكلات المھمة في المیدان 

ھ  و العلم  ي  التحق  ق م  ن فاعلی  ة الأس  الیب التدریس  یة بالبح  ثدان التربی  ة الخاص  ة فیم  ا یخ  ص می  

ن المعلوم ات تص  در ع ن الب احثین وتس تقبل م  ن قب ل الممارس ین، وان المعرف  ة أنم وذج یفت رض 

ل ن  ن ھ ذا النم وذجلك . ن تطب ق مباش رة ف ي الممارس ة المیدانی ةأالمنبثقة عن البحث العلمي یج ب 

الب  احثین جعل ذ أن  ھ س  یإاذا ل  م یأخ  ذ بالاعتب  ار الحق  ائق ف  ي المی  دان،  داف المرج  وةیحق  ق الأھ  
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ع ن البح ث الترب وي بع دم الرض ا الممارس ین  ویش عرم ن نت ائجھم  استفادة المیدانعدم یشعرون ب

Malouf & Schiller, 1995).(  

لمزی  د م  ن البح  ث، وترك  ز الحل  ول المقترح  ة وفق  ا لھ  ذا النم  وذج عل  ى الحاج  ة ال  ى ا              

والافت راض ال ذي ینط وي . وتوصي بتطویر نظم أكث ر فاعلی ة لایص ال المعلوم ات ال ى المعلم ین

علیھ ھذا النموذج ضمنیا ھو توجیھ اللوم الى المعلمین عندما تفشل محاولات تطبی ق النت ائج الت ي 

تجاھات سلبیة نحو یتمخض عنھا البحث التربوي، بدعوى ان  المعلمین یقاومون التغییر ویتبنون ا

البحث ویفتقرون الى المھارات اللازمة لتفسیر وفھم نتائج البحث العلمي وترجمتھا الى إجراءات 

  .(Cuban, 1998)عملیة 

ن وع یش مل المعرف ة  :تتحدث أدبیات التربیة الخاصة ع ن ن وعین م ن المعرف ة التربوی ةو  

الت ي تنبث ق ع ن الممارس ة وتكتس ب  عن البحث العلمي ونوع ثان یشمل معرف ة المعلم ین  المنبثقة

 وی رى معل وف وش یلر. الوظیفی ة والمص داقیة دون الاعتم اد عل ى البح وث والنظری ات الرس میة

Malouf & Schiller, 1995) ( أن المعرف  ة المنبثق  ة ع  ن البح  ث والمعرف  ة المنبثق  ة ع  ن

تص  اغ  فف  ي مجتم  ع الب  احثین،. الممارس  ة نظام  ا معرف  ة یتط  وران ض  من مجتمع  ین منفص  لین

المش  كلات بط  رق تتواف  ق ومنھجی  ة البح  ث العلم  ي وی  تم تطبی  ق الأس  الیب الت  ي تراع  ي متطلب  ات 

. وفي مجتمع الممارسین، تعم ل مجموع ة مختلف ة م ن الق وى. ومنطلفات النشر في مجلات علمیة

ف  ان المعرف  ة  (Goldenberg & Gallimore, 1991)وكم  ا یش  یر جول  دنبرغ وج  الیمور 

جاھل الخص ائص الفری دة للأش خاص والأوض اع بغی ة أن تتص ف بالعمومی ة، المتصلة بالبحث تت

أم  ا المعرف  ة المتص  لة . وذل  ك یجعلھ  ا عرض  ة لخط  ر ع  دم القابلی  ة لأي ش  يء عل  ى وج  ھ التحدی  د

  .حرفیةبالممارسة فھي فوریة وملموسة ولكنھا ناقصة وعرضة لخطر التطبیق بطریقة 

  حث؟لماذا لا تدوم الممارسات المستندة إلى الب

ً ما یتم الإشارة إلیھا عند محاولة تفسیر عدم دیمومة الممارسات المستندة            ثمة سببان غالبا

الأول ھو اتھام المعلم حیث یقال أن المعلمین ببساطة یختارون الاستمرار ف ي . لى البحث العلميإ

أخرى، فالتفسیر الثاني ھو ومن ناحیة . استخدام الطرق التي یعرفونھا والتي یسھل علیھم تطبیقھا

اتھام الباحث حیث یقال ان الباحثین یطورون البرامج ومن ثم یقومون بتنفیذھا ف ي ع دد قلی ل م ن 

وإذا تب  ین أن تل  ك الب  رامج فعال  ة، فھ  ي توض  ع ف  ي رزم . الص  فوف م  ن خ  لال ت  دریب المعلم  ین

ن التفس یرین لا یص ف ولكن أیا من ھذی. تدریبیة وتوزع على افتراض أن المعلمین سیستخدمونھا

وفیم  ا یل  ي مناقش  ة موس  عة لھ  ذین . بم  ا فی  ھ الكفای  ة الوض  ع الح  الي لمعظ  م المعلم  ین والب  احثین

  .الاعتقادین
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وّم إلى المعلمین   توجیھ الل

ً مفاده أن المعلمین یفضلون استخدام طرائق التدریس التي یألفونھا              یبدو أن ھناك تفسیرا

دریس الأكثر فاعلیة، حتى عن دما یعرف ون كی ف ینف ذون الطرائ ق الأكث ر على استخدام طرائق الت

والأس ئلة الرئیس یة الت ي . فاعلیة وعندما تتوفر لھ م الخب رة والأدل ة الداعم ة لفاعلی ة ھ ذه الطرائ ق

لم اذا یخت ار بع ض المعلم ین اس تخدام الأس الیب الأق ل : ینبغي أن تطرح ف ي ھ ذا الخص وص ھ ي

لأسالیب الأكثر فاعلیة؟ وما ھي المعوقات؟ وما أشكال الدعم والمص ادر فاعلیة ویفضلونھا على ا

اللازمة لتعدیل ھذه الممارسة؟ وما الأسئلة التي یجب طرحھا وفھم إجاباتھا للت أثیر بش كل أفض ل 

  على ممارسات المعلمین؟

  توجیھ اللوم إلى الباحثین

س  ات المس  تندة إل  ى البح  ث ھ  و أن التفس  یر الآخ  ر لع  دم الاس  تمراریة ف  ي تطبی  ق الممار          

الباحثین ینفذون بحوثا لا تعكس بما فیھ الكفایة حقائق التعلیم الصفي ومحددات استخدامھا من قبل 

والافتراض ھو أن ع ددا ). Gersten et al.,1997; Malouf & Schiller, 1995(المعلمین 

ً من الباحثین یبحثون في الأشیاء التي تثی ر اھتم امھم ول  وثم ة . یس م ا یحت اج المعلم ون إلی ھكبیرا

افتراض مفاده أن الباحثین لا یستجیبون للمعلمین  بمعنى أنھ م لا یش ركونھم ف ي عملی ة التط ویر، 

ع لاوة  .في دراس اتھم، ویتبن ون مواق ف غی ر واقعی ة م ن المعلم ین" كأفراد" فھم یتعاملون معھم 

تحس  ین ن  واتج ال  تعلم ل  بعض الفئ  ات عل  ى ذل  ك، ف  إن الممارس  ات التدریس  یة الت  ي ی  تم تطویرھ  ا ل

ق  د لا تفی  د الص  ف كك  ل أو ق  د یتع  ذر تطبیقھ  ا م  ع ) مث  ل الطلب  ة المع  وقین(المح  ددة م  ن الطلب  ة 

  ). Vaughn & Schumm, 1996(مجموعات كبیرة 

م ن المتوق ع أن تك ون درج ة و بص ع المستندة إلى البحث العلمي أم رتنفیذ الممارسات و          

ً الالتزام باستخدا وھذا ص حیح عل ى وج ھ  .م الأسالیب المنبثقة عن البحث في التربیة منخفضة جدا

إن نتائج تنفیذ إحدى الممارسات المستندة إلى البحث ) 1: (التحدید على ضوء النقاط الأربع التالیة

یدرك معظم المعلمین الممارسات التي ینفذونھا ) 2(لیست واضحة بشكل فوري لمعظم المعلمین، 

م تدریبھم على ممارس ات مس تندة إل ى البح ث بوص فھا ممارس ات ذات فاعلی ة متوس طة قبل أن یت

ً عدیدة لتعلیم الطلبة وأنھ لا یوجد إجماع ) 3(على أقل تقدیر،  یدرك معظم المعلمین أن ھناك طرقا

وث العلمی ة یس توجب تغیی ر الممارس  إن التغیی ر ی زداد ص عوبة، ) 4(ت التعلیمی ة، اكاف في البح 

أكثر صعوبة عندما یكون الشخص الذي یتوق ع أن یس تفید م ن التغیی ر ل یس الش خص وھو یصبح 

  .الذي یطلب منھ أن ینفذه
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  إعادة النظر في العلاقة بین البحث والممارسة
ھ  ل یمك  ن للبح  ث تق  دیم نت  ائج منظم  ة وقاطع  ة تق  ود ال  ى حل  ول فعال  ة للمش  كلات الھائل  ة   

دما یطرح الس ؤال عل ى ھ ذا النح و فالاجاب ة یج ب ان والمتغیرة على الدوام في میدان التربیة؟ عن

واذا كان البحث الترب وي لا یس تطیع أن یوج ھ بش كل مباش ر الممارس ات التربوی ة، فم ا . تكون لا

بدلا من اقتصار دور ف .الباحث والممارسكل من ر أدوار یتغیأولا، یجب الذي یجب علینا عملھ؟ 

الممارسین على اس تخدام المعلوم ات الت ي یق دمھا الب احثون، یج ب تغیی ر أدوار ك ل م ن الب احثین 

والممارسین من خلال تشجیع التعاون بین الباحثین والممارسین في كل مرحل ة م ن مراح ل تنفی ذ 

. ج البحث بالممارسةتطویر آلیات لدمو الحدّ من انفصال البحث عن الممارسةثانیا، یجب . البحث

ً ف ي  فعلى سبیل المثال، یجب بذل جھود لضمان تمثیل المتغیرات الحقیقیة ف ي غرف ة الص ف جی دا

  . إجراءات البحث ونتائجھ وتفسیره

  

  

  ة اتمخ

اس  ھامات كبی رة ف  ي زی ادة فھمن ا للعدی  د م ن القض  ایا المھم ة ف  ي العلم ي لبح  ث ل ك انلق د   

كن محاولات تطبیق البحث في میدان التربیة الخاصة یجب ل. تدریس الطلبة ذوي صعوبات التعلم

اس تراتیجیات ب التفكی رویتطل ب ذل ك . ان تتم في ضوء فھم أفضل لظ روف الممارس ة ف ي المی دان

ك  ذلك ینبغ  ي عل  ى الب  احثین ف  ي می  دان . تھیئ  ة الف  رص لتطبی  ق نت  ائج البح  ث ف  ي التربی  ة الخاص  ة

وتتمث  ل . ھم ح ول دور البح  ث ف ي تش  كیل الممارس ةالتربی ة الخاص ة اع  ادة التفكی ر ف  ي افتراض ات

وجھة النظر التربویة في تأكید فائدة البحث كمصدر للأسالیب التربوی ة الجدی دة وكینب وع للتجدی د 

لكن جملة من التحدیات تطرح نفسھا بقوة اذا أردنا الإعتماد على البحث العلمي كأساس . التربوي

فالأس لوب . رتبط معظم ھذه التحدیات بقضیة دقة التنفی ذلتطویر الممارسات التربویة الخاصة، وت

ً في جدول أعمال المم ارس وم ن ث م ینف ذ أالمشتق من البحث یجب  ن یدخل المیدان ویجد لھ مكانا

وق  د تتض  من ھ  ذه العملی  ة تغیی  رات تنظیمی  ة، وھ  ي ق  د تش  مل . بطریق  ة فعال  ة ف  ي غرف  ة الص  ف

وثم ة . استخدام أسلوب جدید في غرفة الص فتغییرات عدة في الممارس ولا تقتصر على مجرد 

تحدیات أخرى مرتبطة بافتراض مفادة ان الأسلوب سیكون لھ في المیدان نفس الأثر ال ذي تحق ق 

، فھن اك تح دیات عل ى ص عید تحدی د الاولوی ات وتط ویر الاس تراتیجیات الت ي . في البحث ً وأخی را

ي تش  كل الممارس  ة ف  ي می  دان التربی  ة تس  مح للمعرف  ة البحثی  ة بالتن  افس م  ع العوام  ل الاخ  رى الت  

  .الخاصة
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